
        أو نحو إصلاح لفهم المصطلح أو نحو إصلاح لفهم المصطلح أو نحو إصلاح لفهم المصطلح أو نحو إصلاح لفهم المصطلح " " " " الإصلاحالإصلاحالإصلاحالإصلاح""""محمد بريش                                                         مفهوم محمد بريش                                                         مفهوم محمد بريش                                                         مفهوم محمد بريش                                                         مفهوم . . . . دددد

1                                                               مركز الحضارة للدراسات السياسية                                                                  مركز الحضارة للدراسات السياسية                                                                  مركز الحضارة للدراسات السياسية                                                                  مركز الحضارة للدراسات السياسية    أمتي في العالم     أمتي في العالم     أمتي في العالم     أمتي في العالم     

  

  أو ��� إ
	ح ���� ا�����
" ا�
	ح"����م 
  

من المواضيع التي سـال     " الإصلاح"مفهوم  
حولها مداد كثير، وصرف لها من البحث والـدرس         

  .والتحليل ما هو في حجمه مقارنة بغيره كبير
وما زال الأمر إذا ما أبعد التعالم والتفلـسف      
في حاجة إلى ضبط وتحديد؛ ليس لـصعوبته، وإنمـا          

رتباط المفهوم ومراميه برغبات دعـاة الإصـلاح،        لا
وإسقاطهم دلالاته ومعانيه على محتويات ومـضامين       

  .مشاريعهم ورؤاهم للتغيير والنهوض باتمع
ولهذا ساد بين جموع المنادين اليوم بالإصلاح       

ولهذا الإشكال  ... إشكالفي تحديد هذا المفهوم بدقة      
يها الأولويـة في    أبعاد يتجلى فيها بثقله نرى أن نعط      

إلقاء الضوء على الموضوع الذي نحن بصدده، حـتى         
نتبين نتوءاته وتضاريسه، وما يعترضه مـن عقبـات        
تحتاج إلى اقتحام ضمن برنامج شمـولي للإصـلاح؛         

  .دف حماية وتطوير حقول الاصطلاح
فبدون ذلك البرنامج سيظل الإشكال قائمـا       

في حاجـة   مادام الواقع برمته متعطشا للإصـلاح، و      
ماسة إلى التخلص بداية من منهج توظيـف دلالات         
المصطلحات وفق النوايا والرغبات، مع تعطيل ميزان       
العلم، وإلغاء ضوابط اللغة وقواعـد الاصـطلاح،        

  ...والإصرار على ديد أمن خزان المصطلحات
  

  : ناصية الإصلاح الأمن .1
البعد الأول من الإشكال يتجلى في غيـاب        

المصطلحي، وسـيادة الفوضـى في      / الأمن اللغوي 
حقول المصطلح؛ بل سيادة الاسـتبداد في انتـزاع         
الدلالات الأصيلة للمصطلحات، وإجبار المـستعمل      
على وجه من المفهوم والدلالة والمعنى للمـصطلح،         
يصب في تبجيل المستبد وقبيله، مثلما فعل فرعـون         

الذي نـادى بـه     " الرشاد"حين سطا على مفهوم     
 قَـومِ  يا آَمن الَّذي وقَالَ: " آل فرعونالمؤمن، مؤمن 

ونبِعات كُمدبِيلَ أَهس ادشفوظفه فرعـون     ،)1("الر-
 لصالحه، وطبعه منعا    -بعدما لمس خطره على سلطته    

لكل إصلاح ورشاد يهدده بخطاب استبدادي فحواه       
 رجلٌ وقَالَ: "أن لا رشاد إلا ما يراه ولا رشاد غيره          

نمؤم ننَ آَلِ موعرف مكْتي هانلُونَ إِيمقْتلًـا  أَتجأَنْ ر 
 ربكُـم،  مـن  بِالْبينات جاءَكُم وقَد اللَّه ربي يقُولَ
 يصبكُم صادقًا يك وإِنْ كَذبه فَعلَيه كَاذبا يك وإِنْ

ضعي بالَّذ ،كُمدعإِنَّ ي ي  لَا اللَّهـدهي  ـنم  ـوه 
رِفسم ا * كَذَّابمِ يقَو لَكُم لْكالْم موالْي رِينظَاه 

 قَالَ .جاءَنا إِنْ اللَّه بأْسِ من ينصرنا فَمن الْأَرضِ في
 سبِيلَ إِلَّا أَهديكُم وما أَرى ما إِلَّا أُرِيكُم ما فرعونُ
ادش2("الر(.  

في العديـد مـن     (وليس عجبا أن تـسمى      
سورة غافر التي وردت فيها هذه      ) المصاحف المتداولة 

؛ حتى يشار لمرجعية ذلـك      "المؤمن"الآيات بسورة   
الرجل ويشاد بسديد قوله وفكره، فالجانب الهام من        
الصراع كان صراع توظيف المصطلح وفرض دلالته       

  .ومفهومه
لمعرفيـة  والقاعدة العامة في كافة الحقـول ا      

أول الإصـلاح   والسياسية والاجتماعية والثقافية أن     
، ولا أمن إذا ما منعت العقـول مـن حريـة         الأمن

الفكر، أو أخرست الألسن عن إعمال النقد، أو ساد         
الاستبداد وأكره اتمع على وصف بطش المـستبد        

أو تمكن من الاستحواذ على العقول      ! بسبيل الرشاد 
لمتميز بجاذبيـة الـصورة     طاغوت الاستلاب الذهني ا   
  .وتجديد وظائف الأسطورة

ولئن كان غياب الأمن لا يقطع نشاطًا لأهل        
الصلاح، ولا يمنع تفكيرا في الإصلاح، بـل لكـبير          
الحاجة إليه يثري الحوار ويذكي الجدل حول دلالات        
الإصلاح ومعانيه، ويكثر سواء لدى التواقين إليه أو        

عدد أنواع برامجـه    لدى المستفيدين من توظيفه من ت     
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وبلورة مشاريعه؛ فإنه إذا لم يكن من أولياته تحقيـق          
الأمن الفكري والثقافي، وسيادة ميـزان الانـضباط        
اللغوي؛ قلّ أن يسلم اتمع مـن ولـوج دائـرة           

، "الإصـلاح "الاستبداد مرة أخرى عبر ليّ معـاني        
  .واغتيال دلالاته على قويم الصلاح

اد حـسب مـا     فأول ما يسري إليه الاستبد    
لمسناه في استقراء وض وايار الحضارات حقـول        
المصطلح، وأول ما يشوه شكله في عناصر الهويـة،         
ويخسف أمنه من مكتسبات اتمع الحضارية خـزان    
المصطلحات، لحاجة المستبد إلى توظيـف المفـاهيم        
الناعمة والمعاني البراقة لضمان البقـاء عـبر ادعـاء          

  .اتمع نحو سبيل الرشادالنهوض بالبلاد، وهدي 
فالعرف ممارسة اللص سطوه في خفاء وتجنب       
للضوضاء، والسنة أن لا يجهر المستبد ببطشه إلا حين         
إخفاق مقاولاته الاصطلاحية وجوقاته الإعلاميـة في     

وسيادة الأمن مانعـة    . تزيين عمله، وتجميل حركته   
لهذا من السطو وذاك من البطش؛ وحقـول اللغـة          

  .النهى أولى بالحفظ وأحق بالأمنببقاع أولي 
  

  :وبداية الإصلاح الاستقلال .2
بعد توفر القدر الضروري مـن      -نحن نرى   

الاسـتقلال  . أول الإصلاح الاستقلال   أن   -الأمن
الفكري أولاً، واسـتقلال المـصلحين ومتزعمـي        
الإصلاح أساسا، سواء عن الضغوط الخارجيـة أو         

نعـد انعـدام   ومن ثم فإننا  . جاذبية مصالحهم الذاتية  
الاستقلال بمثابة البعد الثاني للإشكال الذي يحـوط        
بمفهوم الإصلاح، ويولد الضبابية التي تمكـن أهـل         
الفساد من استغلال توظيفه والحيلولة دون اتـساع        

  .رقعة الوعي بسليم دلالاته ودقيق معانيه
فالحركات الإصلاحية التي عرفها عالمنا العربي      

 ـ    ديث كانـت ـدف     الإسلامي طوال تاريخه الح
للتحرير من الهيمنة الأجنبية، والاستقلال من ربقـة        
الاستعمار؛ بل كان ذلك التحرير وذاك الاسـتقلال        

هما الدافع الأساسي لانبثاقها وجمع النـاس حولهـا         
  .وانخراطهم في مشروعها ومواصلتهم مساندا

وفقدان الاستقلال الفكري والثقافي وضعف     
تزاز الأمن المعرفي وتـصدع  السيادة اللغوية لصيق باه 

أركانه، ومدخل خطير لاستتباب الفوضى في تحديد       
مفردات الجهاز اللغـوي ومـصطلحاته ومنظومـة        

فاران الفكر في منظومته وأفكاره لجهـات       . أفكاره
خارج الدار يسمح بتزايد عمليات الـسطو علـى         
المفاهيم، إلى جانب السطو على القدرات والخيرات،       

  . وأموال ومدخراتمن سواعد وعقول
ولهذا كانت بداية الإصلاح في الحرص على       
الاستقلال الفكري، وإبعاد دعاة الإصلاح المـرنين       
لجهات خارجية، ومقاولي الإصلاح الذين يـسعون       
لإنجاز صفقات سياسية وفكرية لصالح دول أجنبيـة        

فهؤلاء إن لم يفسدوا فحتما لن      . تواقة للنفوذ والهيمنة  
  !ما نموذج العراق عنا ببعيديأتوا بجديد، و

  
  :وأرضية الإصلاح العلم .3

البعد الثالث الذي تزداد به حدة الإشكال       
 هو ضعف مستوى    -جنبا إلى غياب الأمن اللغوي    -

اتمع العلمي والفكري، وافتقاره إلى الاسـتثمار في     
ريادة النوابغ وأهل الدراية، وابتلاؤه بعموم داء الأمية        

  .راتهالحضارية بين أعضاء س
اختبار أنـواع الطيـب لاختيـار       ذلك أن   

أنفــسها لا يــستفتى في شــأنه مــن يعــيش في 
وتلك قاعدة قويمة في مجال الإصلاح،       )3(!تالمستنقعا

جدير بنا أن نستوعب مضامينها وأبعادها، ويكفـي        
للتنبيه على رسوخ أصالتها استحضار قول الـشاعر        

 :الجاهلي الأفوه الأودي

       سراة لهملا يصلح الناس فوضى لا
                ولا سراة إذا جهالهم سـادوا

  والبيت لا يبتنى إلا له عمد
                   ولا عماد إذا لم ترس أوتاد 
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فهل يستطيع من ظل يعاني من الـضعف في         
الإقدام على الإصلاح، ومن يفتقـر إلى الخـبرة في          
ممارسة الإصلاح، وأقصى ما لديه من طمـوح هـو        

 تجارب تفتقر للصلاح، من أن يحـدد بـوعي          تقليد
ــوم  ــاني ودلالات مفه ــز مع ــم وعــدم تحي وعل

  ؟"الإصلاح"
أكيد أن الأمم التي لديها مواقـع راقيـة في          
اال السياسي والاجتماعي والثقـافي والفكـري،       
وتتميز شعوا بمستويات عالية من الحكمة والعلـم        

صـلاح  والمعرفة؛ تنعم بالترابط القوي بين مفهوم الإ      
وممارسة الإصلاح، أكثر من تلك التي لا زال البـون        
شاسعا بين قولها وفعلها، وبـين سـوءات واقعهـا          

  .وطوبويات مشاريع غدها
وأنصع من ذلك حقيقة أن لو كنا في مستوى         
القيادة العلمية والريادة الحضارية؛ لكـان تحديـدنا        

أوسع وأشمل، ومشاريع الإصلاح    " الإصلاح"لمفهوم  
لدينا في ترسيخ دلالاته عبر نقائها وصفائها       الناهضة  

أقوى وأكمل، وتوليد المصطلحات التي تفرضها سعة       
. استعماله وتوسع نفوذ سـلطانه أحـسن وأمثـل        

فالإصلاح علم رصين ومشروع متين يستعصي ضبط       
محركات تنظيره وترويض آليـات حركتـه علـى         

  !الجهلاء
  

  :وتطوير الإصلاح الممارسة .4
شكال القـائم في وجـه      هناك بعد رابع للإ   
،بتوجهاتـه  "الإصـلاح "التحديد السليم لمصطلح    

السياسية والاقتصادية والاجتماعية المعاصرة، يتجلى     
 قـد   -لواسع الممارسة عند الغير   -في كون الإصلاح    

أضحى في جوانبه الدلالية منظومة مصطلحية كاملة،       
تضم العديد من المصطلحات الفرعية، معظمها مبتكر       

له السبق في ممارسة الإصلاح والتـوق   من طرف من    
  .لما هو أصلح

، أيا كان المـصطلح،     فالمشكلة في المصطلح  
 تكمـن   وخاصة منه النوع السياسي والاجتمـاعي؛     

أساسا في كونه يحتـاج دومـا إلى تـوفر أمـرين            
  :)4(أساسين
واكبة التطـور في حقـول      لمإتقان الصياغة    .1

؛ العلوم الإنسانية والاجتماعية والـسلوكية    
ذلك أن المتمكن من مواكبتهما، بـل قائـد     
الركب فيهما، وصاحب السبق في الإنجـاب      
وفق جريهما، له الأولوية والحق قبل غيره في        
تسمية ما أنجبه، وإشهار اسمه لضمان انتمـاء       
مولوده لأصله، فلا ينعت إلا وفـق شـهادة     
ميلاده، مع ما يلزم مـن التنويـه بمنجبيـه،       

  .والإشادة بشجرة أسلافه
-ومنبع الإشكال هنا أن الابتكار المصطلحي    

سواء في حقل المصطلح العلمي أو المصطلح        
 لم يعد منذ قـرون      -السياسي أو الاجتماعي  

في حوزتنا، ولا هو اليوم نابع مـن داخـل          
فكرنا وثقافتنا وحقول معرفتنا، ولا ما تبقى       
أو تجدد إنشاؤه من دور العلم ومراكز المعرفة        

حقة سرعة ما ينجب ويولد     لدينا بمقدوره ملا  
كل حين من مصطلحات الفنـون والعلـوم        
والتقنيــات والــصناعات والممارســات في 

  .محيطنا

ويحتاج لإتقـان الاقتبـاس أو الترجمـة إلى          .2
، حتى لا تختلط    التوحيد في الدلالة والمفهوم   

علينا الأسماء في وصف ما لم نلـد، فتريـد          
الطين بلة، ثم نتيه في حقل المصطلحات بـين     
اختلاط النعوت وجهل الأنـساب، كمـا       
تاهت في مجال العلم عندنا الأسباب؛ وذلك       
أمر خطير نحسب أنه غير متوفرة إلى اليـوم         
شروطه، وكأنه ممنوع عنا أو ويكأنه دائـم        

 .الانفلات من عنكبوت شباكنا
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المــصطلحات تنـشأ مــن  "قاعـدة أن  وال
، وحقل استعمال المصطلح الذي نحـن       "الاستعمال
حث في مفهومه عندنا ضعيف، يشهد على       بصدد الب 

ضعفه غياب الصلاح لدينا في العديد من الميـادين،         
وخاصة في الدواليب والحقـول المرتبطـة بـأدوات       

  .السلطة وآليات صنع القرار
والاستعمال ينشأ ويسري في اتمعات بفعل      
القرار السياسي، لا بتوصيات امع اللغوي؛ فاللغـة     

اتمع بفعل القـرار النافـذ    ومصطلحاا تسري في    
الجامع بعد صياغة اامع، وبفعل السيادة في السوق؛        
لا بسيادة السوق؛ ومن ثم كان الطبيعي أن يكـون          
سراة القوم وأهل القرار فيهم مـن حمـاة خـزان           
المصطلحات، وضامنو الرعاية لآليات حفظه وأدوات      
صنعه؛ فإن االله يزع بالسلطان ما لا يزع بـالقرآن،          

 يزع االله بـصاحب القـرار ذي       مجال المصطلح  وفي
الحنكة والعزم ما لا يزع بالخبير الراسخ في العلـم          

فكيف بنا إذا كان أهل القرار عندنا هم        . )5("والفهم
أسرع الناس إلى مصادرة حق اسـتعمال مفـاهيم         

  المصطلح وخنق أنفاس تطوره؟
والممارسة ترسخ الأثر وتصقل النظر، وتعطينا     

يعد من  ولهذا  . راجعة ومرانا على المواجهة   حظا من الم  
الغباوة عدم القيام بأي إصلاح إلى حين توفير الأمن         
. الفكري وتحقيق الاستقلال في الحقل المعرفي واللغوي   

بل إن حاجتنا إلى الاستقلال هي خير حافز لنا لتغيير          
الحال، وأقوى دافع لنا لممارسة الإصلاح دون كلل،        

نظومة الأفكار والمفـاهيم، عـبر      مع إعطاء الأولية لم   
تنقيحها معانيها ودلالاا مـن كـل دخـن وارد،          

  .وحفظ استغلالها من كل شيطان مارد
  

  :من عدم الصلاح ادعاء فقر المصطلح .5
الأبعاد الأربعة الـتي بـسطناها لإبـراز     من  

الإشكال تنبثق إشكالات فرعية تزيـد الإشـكال        
ح فقير  الأساس حدة، منها دعوى أن مفهوم الإصلا      

من حيث الدلالة، محصور المعاني والمرادفات في تراثنا        
العربي الإسلامي؛ ذلك أنه لا يعدو أن يراد به في كل          
حال إزالة الفساد، بيد أن الاطلاع الـسريع علـى          
المعاجم يدلنا على ما زخـرت بـه اللغـة  مـن              
المصطلحات والمفردات التي يراد ا الإصلاح في كل        

  .)6(ميدان وقطاع
كما سبق القول منا فإن الاصطلاح ينـشأ        ف

من الاستعمال، وحينما تتعطل محركـات النـهوض     
والتألق الحضاري؛ يكون أول من يعاني من العقـم         
جهاز توليد المصطلحات وخزانه الخـاص بالمعـاني        

  .والدلالات
فكيف سيكون تعريفنا هذا نفسه لو كثر في        

أب  ور ّ والـرم،  ،الـثم بحثنا الحالي استعمال ألفاظ     
 والترقيح، والتدويك، والروبة، والقـوس،      ،الثأي

  وغيرها كثير؟
فقـد وردت في معاجمنــا العربيــة ألفــاظ  

 حـسب مجـال     الإصـلاح ومصطلحات دالة على    
المصلحين في شتى الواجهات والقطاعات، نذكر منها       

  :على سبيل المثال لا الحصر

كتـاب   (أمـرهم  القوم وهو إصلاح : التدويك -
  ).الشيباني مرار بن حاقإس الجيم لأبي عمرو

لـسان  ( المعيـشة  إِصـلاح  والترقُّح والترقيح -
: للتاجر المال، يقال   اصلاح: والترقيح). العرب
 في العـرب  قبائل بعض قول ذلك  ومن .مرقح
 جئناك للرقاحة، نأت لم: " الجاهلية في الحج تلبية

  ).غريب الحديث لابن قتيبة( "للنصاحة

 غريـب  في الفائق(فساد  ال إصلاح: الثأي ورأب -
  ).الأثر للزمخشري و الحديث

 ثممت: منه يقال وإحكامه الشيء إصلاح: والثم -
 ).سلام لابن الحديث غريب(ثما  أثم

- والثَّم ه الشيء إِصلاحوهو وإِحكام مبمعنى والر 
  ).لسان العرب( الإِصلاح
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- مبعضه فسد الذي الشيء إصلاح: والر... مور 
 الـشيء   رممت ...انتشاره، بعد لاحهإص الأَمر
همأَر هاً وأَرِممـةً  رمرأَصـلحته،  إذا وم  موالـر 

 الـشيءَ  ورم... تفرق، ما ولَم فسد ما إصلاح
همراً يمأَصلحه، ر مرتإصـلاحه   إلى دعـا  واس

  ).لسان العرب(

اللغـة   ـذيب (المعيـشة    ُ إصـلاح  : والقوس -
  .)للأزهري

  ذيب (عليه   والزيادة الشيء إصلاح:  والتثبيتة -
  ).اللغة للأزهري

 إذا راب،: الأعـرابي  قول من يصلح،:  ويروب -
 والأمـر  الـشان  إصلاح: والربوة: أصلح، قال 

 محمد بن القاموس، لمحمد  جواهر من العروس تاج(
  ).بمرتضى الملقّب الحسيني، الرزاق عبد بن

  ).تاج العروس(العملِ  إِصلاح : والنكْنكَةُ -

فمن سيفهم برنامج حزب أو تيار إصـلاح        
 الواقـع   وتـرقيح  الشأن السياسي،    بتدويكيطالب  

 وتثبيتـة  حال معيشة الأفـراد،      وترقحالاقتصادي،  
 وقـوس  الوضع الاجتماعي،    ورمالقرار الحكومي،   
 في دواليـب الإدارة،      ورأب الثأي أوضاع المعيشة،   

الوضع الأمني، و  وثـــم ال العـسكري،  تـما 
والقيام في كل ذلك بجهد ملموس يحقق للمجتمـع         

  .... ؟؟بالنكنكةجهازه القيادي  ويميزالروبة، 
فهذا الثراء في المعاني والمرادفات يدل علـى        
الحضور التاريخي للإصلاح في تراثنا في شتى الحقول        
والميادين، وإن كان في معظمه يراد به إبعاد الخلـل          

فالإصلاح مثل الماء ينبغي أن يفهمـه       . ادوإزالة الفس 
الجميع دون مثاقفة ولا تفلسف، لأن الجميع مـدعو         
للقيام به، والحفاظ على ديمومته، والضرب على يـد         

  .من يهدد بقاءه ويمس أركانه
فحسبنا من معاجمنا التراثية تلك الإشـارات       
السريعة للدلالة على عدم صواب رأي من زعـم أن          

 تراثنـا العـربي والإسـلامي       في" الإصلاح"مفهوم  
ضعيف الدلالة، ولا يفي بسد ما نرومه من إصـلاح       

  .سياسي واجتماعي واقتصادي معاصر
في " الإصـلاح "ومن ثم كان اام مفهـوم       

فلو اتجهنا  . التراث العربي الإسلامي بالضعف مردودا    
في عريـق معاجمنـا    " الفساد"نروم عد معاني مفهوم     
مناهلها الشيء الجم، ولقدمنا    وقواميسنا لارتوينا من    

الدليل تلو الدليل على غنى حقولنا المصطلحية وثراها        
فلا آبارنـا   ! حين الاستعمال حرثًا وصقلاً للألباب    

  !!معطلة ولا غاض في عيوا عذب الشراب
ولو فتحنا موقعا بريديا وقلنا للنـاس مـن         
بلداننا أرسلوا لنا المسميات التي تصفون ا ما ترونه         
في مجتمعكم ومحيطكم من فساد وإفساد للزم لتدوين        

لأن المصطلح سيظل ينشأ    ! ما سيردنا ضخام الدات   
من الاستعمال، والفساد والإفساد مستعملان بكثرة      
في واقعنا المأزوم، ولم نلمس في محركاما حاجة إلى         

  !!الإصلاح
فالعيب في من ظـل مبـذرا في الـسنوات          

جاف، لا في شـح الآبـار       السمان ومتسولاً في الع   
فلو أثرينا المعاجم بالجديـد     ! وغيضها حين الجفاف  

لاهتزت حقولها وربت، ولكن ما زرعنا ولا كنا منذ         
 )7("خمّاس"بل انقسمنا في معظمنا بين      ! أزمنة زارعين 

في حقول الزراع، ومتسول بقايا زرع بعد موسـم         
شـعارنا  . حصاد، ومحاول منع حصاد قوم آخـرين      

  "!كلنا ونأكل فيزرعونزرعوا فأ"
ولا حاجة للتذكير بأن الاستعمال في اللغـة        

وأن من عدم الاستعمال ظل     . يدفع للتطوير والتوليد  
فمـن  . خارج حركة النمو، عقيم الرحم الحضارية     

العرف الإنساني أن صاحب الشيء يسميه، ومبلـغ        
حظ المنبهر به في يد غيره محاولة تبنيه، وهو حـين لا    

ر النسب لأصله يفتح عليه بابا جديدا       يرجعه عند ذك  
، التيه اللغوي والحضاري، المفقـد للهويـة،    من التيه 

  .والمضعف للشخصية
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ومجمع القول إن رحم اللغة ما غاضـت ولا         
عقمت، ولكن شغل من كان أهلاً لتغشيها بعاديات        
الجواري، لا لهن امتياز بلاغة ولا هـن في الجمـال           

واديهن لم مس قـط  بل على طول مكثه في ن . ملك
وللإنجـاب ضـوابط    !! في أذنه أي منهن هيت لك     

  !شرع  وقار سنن، عاش من عاش وهلك من هلك
فالفحل الولود يلد الولد ويختار اسمه، والمتبني       
الواعي قد يحسن اختيار اسم مرادف من خزان تراثه         
لإتقان تبني ما تبناه، والعقيم كثيرا ما تخـتلط لديـه          

ات، فيلج من كل باب؛ إذ تضاربت       الأسماء والمسمي 
  !في ذهنه الأنساب

  
  فهل من دلالة سليمة لمفهوم الإصلاح؟ .6

للإصلاح استعمالات كثيرة ومعاني متعددة،     
فمرة يراد به التحديث والتطوير، ومـرة يـراد بـه          
النهضة والتمدن، وأخرى التغيير والتجديد، وغـير       

ة في  ذلك من الاستعمالات المعاصرة التي تمليها الرغب      
  .إزالة ما يعوق ويفسد ويشد اتمع إلى الوراء

فالإصلاح والكلام حول دلالاته واستعمالاته     
وسيظل الكلام حوله مفتوحـا  . أمر قديم قدم الفساد   

ونحن لا نريد أن    . وثريا ما دام هناك حاجة لإصلاح     
ندخل في المدلول السياسي أو الاجتماعي للإصلاح؛       

 موقف وننطلـق مـن      لأننا في كل ذلك سنعبر عن     
مرجع، وقد تركنا ذلك لأهل الاختصاص لـشحن        
المفاهيم في جوانبها التطبيقيـة حـسب مـضمون         

  .مشاريعهم وصلاحية تنفيذها في واقعنا المعقد
  :لكننا في هذا الجانب نشير إلى أمرين هامين

المدلول السياسي المعاصر ظـل وإلى     أن   الأول -
 والـذي  ،اليوم مرتبطًا بعصر النهضة الأوروبي   

هو نفسه متـأثر بحركـة الإصـلاح الـديني          
، وسيظل التأثير يتـسع في منـاخ        )8("اللوثرية"

تفكيرنا وثقافتنا ما دام النموذج الأوروبي قائما       
يشهد بإصلاحه التطبيقي والنسبي، على أن ليس     

في الإمكان إلا ما صار عليه ما دام هو الغالب،          
دولة إلى أن تدور رحى التداول جهة الصين أو         

تصنف اليوم ظلمـا أو عرفًـا في الأسـفلين،          
فيتشكل عند أهل الاقتباس شـكل الإصـلاح        
الرائع حسب منظور الغالب الجديد في سـاحة        

  !الواقع
الدراية بمفاهيم  ، ومن التيه الغفلة عنه أن       الثاني -

ودلالات المصطلحات تحتاج إلى معرفة ودراية      
فـاظ  ، فلا يدرك خبايا وأسرار معاني الأل      باللغة

إلا العارف المتمكن من النطق السليم والتعـبير        
فكيف بنا إذا كان عدد غير قليل ممـن         . القويم

يفترض فيهم الرسوخ في اللغـة مـن كتـاب          
وأساتذة يعانون من الضعف في البيان والبعـد        

  !عن دلق اللسان
فكم من مرة في زمننا الفقير للصلاح المفتقر        

ان وحـال   إصلاح الميزان والـسلط   -إلى الإصلاح   
 شخصت أبصارنا جهـة     -الإنسان ومنطوق اللسان  

من يحمل من الألقاب العلمية ما يسوءه عدم نعته ا،         
وهو يلحن بشكل لو حضر تلامذة سيبويه لتمنوا أن         
يعودوا من حيث أتوا ولأساءوا بنا ظنا، أو لاشترطوا         

  !سكوت المخاطب أو يضعوا في آذام قطنا
 القـضايا الـتي تم      فقضية اللفظ والمعنى من   

تناولها في كل لغة حية نشطة من طرف خبراء أهلها          
بما يمكن من إثراء حقولها الاصـطلاحية ومفرداـا         

وما زالت لغتنا تحتاج إلى المزيد من البحـث         .اللغوية
وإذا . المعمق المواكب لمستجدات العلوم في هذا اال      

وأن كنا نحتاج إلى الصلة الراسخة بين اللفظ والمعنى،         
نحمي دلالاا من التوظيف الانتـهازي والتلاعـب        
الظرفي، فإننا إذا رمنا الصواب وفصل الخطاب فإنـه         
يكفينا أوجز التعريفات لإنجـاز أكـبر المـشاريع         

  .الحضارية
فنحن لا نحتاج إلى كثرة الألفاظ  للإشـارة         
لشيء يخصنا، نحس بالحاجة لنحـت لفـظ لنعتـه          

نعم، . طقه ركيكًا واصطلاحنا عليه، حتى ولو كان ن     
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سيكون أحسن لنا وأنسب للغتنا أن يكـون جميـل          
التركيب حسن الصياغة، لكن الأهمية هي في الإجماع   
المتحصل حوله حين الاستعمال، لا فيمـا لكتابـة         

  !حروفه من الرونق والجمال
وتوحيد المصطلح يحتاج إلى أشكال متعـددة    
من التوحيد، وعلى رأسها وحدة المنهج التعليمـي،        
ووحدة القرار السياسي، ووحدة المرجعية الفلـسفية       

فلا يمكننا خارج ذلك الوصول إلا بـشق        . والعقدية
الأنفس لنوع من الاستعمال اللفظي الناسف بشططه       
وتنافره لكل مشروع وحـدة لا في الـشرعة ولا في     

  .المنهاج
وحدة "وكما نبهنا في دراسات سابقة؛ فإن        

ح، والـذي   المصطلح جزء من وحدة خطاب الإصلا     
يحتاج أن يتشكل في مؤسسات ودوائر لها فعل التأثير         
والضغط والإجبار تشويقًا وتخويفًا؛ تشويقًا لمزيد من       
الحصانة والقوة، وتخويفًا مـن ايـار مـا تبقـى           

  .)9("واندثاره
  

  :مفهوم الإصلاح في القرآن الكريم •
سنقف مطولاً مع مفهوم الإصلاح في القرآن       

 أهم محدد لدلالات المفهوم في اللغة       الكريم؛ لأننا نراه  
العربية، وإن لاحظنا أن القواميس لم تمعن النظـر في          
تلك الدلالات فتدرجها بتفصيل في نصوصها؛ حيث       
اكتفت بالإشارة إلى بعض الآية لتأكيد ما تعرف به         

  .لا لاستنباط التعريف منه
إذا -الإصلاح في القرآن الكـريم      لفظ  ورد  

 - أصلح وحده دون فعل صلح     اكتفينا بمشتقات فعل  
  : موضعا بشتى الصيغ الفعلية والإسمية22في 

قَالَ يا قَومِ أَرأَيتم إِنْ كُنت علَى بينة من ربي          ( .1
        فَكُمالأَنْ أُخ ا أُرِيدمناً وسقاً حرِز هنقَنِي مزرو

 مـا   أصلاحالْإِلَى ما أَنهاكُم عنه إِنْ أُرِيد إِلَّا        
        كَّلْـتوت هلَيع ي إِلَّا بِاللَّهيقفوا تمو تطَعتاس

أُنِيب هإِلَي88:هود) (و(. 

 من حيـث    الإصلاحونستنتج من الآية أن     
المضمون بذل الجهد إلى أقصى ما يـسمح بـه    
المستطاع لإزالة ما يفـسد واقـع النـاس في          

ط نفوسهم ومجتمعهم، وأنه من حيث الـشرو      
عـدم الـسعي للمـصالح      يستلزم من جهة    

 وذلك بالتزام الإنابة إلى االله وحسن       الشخصية
على دعاتـه أن    التوكل عليه، ويفرض أساسا     

، يكونوا من أول الملتزمين ببرنامجه ومـشاريعه      
  .وأن لا يخالفوا الناس لما ينهوم عنه

 لَهـم   إِصلاحويسأَلونك عنِ الْيتامى قُلْ     .. (. .2
خ        لَـمعي اللَّـهو كُمانوفَإِخ مطُوهالخإِنْ تو ري

        كُمـتنلاع اءَ اللَّهش لَوحِ ولصالْم نم فْسِدالْم
يمكح زِيزع 220:البقرة) (إِنَّ اللَّه(. 

من الفساد المن على    ونستخلص من الآية أن     
؛ لأن االله وحده هو الذي يعلم       الناس بالإصلاح 

يقة المفسد من المـصلح، فكلاهمـا يـدعو        حق
للصلاح؛ الأول عن سوء نية، والثاني عن حسن        

مثل -فالجهات التي تفتقر للرعاية     . قصد وبينة 
 لا تحتاج فقط إلى العنايـة؛ وإنمـا          -اليتامى

للإصلاح الشمولي بكل معانيه الجالبة للخير،      
مع الاختلاط م ومشاركتهم وإشـراكهم في      

  .ا التي مهمالمشاريع والقضاي

والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُسِهِن ثَلاثَةَ قُروءٍ ولا      ( .3
        هِنامحي أَرف اللَّه لَقا خم نمكْتأَنْ ي نلُّ لَهحي
        نهـولَتعبرِ ومِ الْـآخوالْيو بِاللَّه نمؤي إِنْ كُن

     كي ذَلف نهدبِر قوا   أَحادلاحاًإِنْ أَرإِص  نلَهو 
      هِنلَيالِ عجلرلو وفرعبِالْم هِنلَيي عثْلُ الَّذم

يمكح زِيزع اللَّهةٌ وجر228:البقرة) (د(. 

4. )         ـنكَماً مثُوا حعا فَابنِهِميب قَاقش مفْتإِنْ خو
     ا إِنْ يهلأَه نكَماً محو هلا  أَهرِيدلاحفِّقِ  اإِصوي 
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) ًاللَّه بينهما إِنَّ اللَّـه كَـانَ عليمـاً خـبِيرا          
 .)35:النساء(

وبعيدا عن الموضوع الخاص للآيتين السابقتين      
الإصـلاح  وأحكامه؛ فإننا نستنتج منـهما أن       

، ثبات علـى التعامـل بـالمعروف      ، و إرادة
احتكام حين الاختلاف إلى أهـل الدرايـة        و

  .لعلم والحكمةوا

5. )           ـرأَم ـنإِلَّا م ماهوجن نيرٍ مي كَثف ريلا خ
     أَو وفرعم أَو قَةدلاحٍبِصإِص    نماسِ والن نيب 

        يـهتؤن فوفَس اللَّه اتضراءَ مغتاب كلْ ذَلفْعي
 .)114:النساء) (أَجراً عظيماً

 وإن كـان    الإصـلاح ومن هذه الآيـة أن      
يتوخى المرونة فإنه يرفض أن يكون برنامجـا        

 تتناجى بـه أطـراف محـددة، ولكـن          سريا
، باستثناء قضايا فردية    الإصلاح مشروع علني  

واجتماعية محددة بنجوى الخير المتعارف عليها      
  .بين القوم

وواعدنا موسى ثَلاثين لَيلَةً وأَتممناها بِعشرٍ ( .6
م مفَت يهأَخى لوسقَالَ ملَةً ولَي ينعبأَر هبر يقَات

 ولا تتبِع وأَصلحهارونَ اخلُفْنِي في قَومي 
ينفْسِدبِيلَ الْم142:لأعراف) (س(. 

7. )         ـدعضِ بي الْـأَروا ففْسِدلا تا وهـلاحإِص 
ه قَرِيـب   وادعوه خوفاً وطَمعاً إِنَّ رحمت اللَّ     

سِنِينحالْم ن56:لأعراف) (م(.  

وإِلَى مدين أَخاهم شعيباً قَالَ يا قَومِ اعبـدوا        ( .8
          نةٌ منيب كُماءَتج قَد هرغَي إِلَه نم ا لَكُمم اللَّه
ربكُم فَأَوفُوا الْكَيلَ والْميـزانَ ولا تبخـسوا       

 أَش اسالن       ـدعضِ بي الْأَروا ففْسِدلا تو ماءَهي
)  ذَلكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم مـؤمنِين       إِصلاحها

 .)85:لأعراف(

من دلالات هاذه الآيات الثلاث وغيرها استنتج       
الإصلاح أن  " علماء القاموس "خبراء المعجمية و  

وترسيخ للميزان بما فيه الميزان     ،  إزالة الفساد 
سياسي والفكري، وعـدم بخـس النـاس        ال

  .أشياءهم، المادية والمعنوية

 واعتصموا بِاللَّه وأَصلَحواإِلَّا الَّذين تابوا ( .9
 نِينمؤالْم عم كفَأُولَئ لَّهل مهينوا دلَصأَخو

) وسوف يؤت اللَّه الْمؤمنِين أَجراً عظيماً
  .)146:النساء(

10.) هظُلْم دعب نم ابت نفَملَحأَصو فَإِنَّ اللَّه 
يمحر غَفُور إِنَّ اللَّه هلَيع وبتي (

  .)39:المائدة(

11.) رِينذنمو رِينشبإِلَّا م ينلسرلُ الْمسرا نمو
 نآم نفَملَحأَصو ملا هو هِملَيع فوفَلا خ 

  .)48:الأنعام) (يحزنونَ

12.) لاما فَقُلْ سنونَ بِآياتنمؤي ينالَّذ اءَكإِذَا جو
 نم هةَ أَنمحالر فْسِهلَى نع كُمبر بكَت كُملَيع
 هدعب نم ابت ثُم الَةهوءاً بِجس كُمنلَ ممع

لَحأَصويمحر غَفُور ه54:الأنعام) ( فَأَن(.  

يا بنِي آدم إِما يأْتينكُم رسلٌ منكُم يقُصونَ (.13
 فَلا خوف وأَصلَحعلَيكُم آياتي فَمنِ اتقَى 

 .)35:لأعراف) (علَيهِم ولا هم يحزنونَ

 فَإِنَّ وأَصلَحواِلَّا الَّذين تابوا من بعد ذَلك إ(.14
غَفُور اللَّهيمح5:النور) ( ر(.  

 وأَصلَحوجزاءُ سيئَة سيئَةٌ مثْلُها فَمن عفَا (.15
ينمالظَّال بحلا ي هإِن لَى اللَّهع هرفَأَج (

  .)40:الشورى(
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16.)  ثُم الَةهوءَ بِجلُوا السمع ينلَّذل كبإِنَّ ر ثُم
 كذَل دعب نوا مابتواولَحأَص نم كبإِنَّ ر 

يمحر فُورا لَغهدع119:النحل) (ب(.  

الإصلاح  في التسع آيات السابقات يتبين أن
ليس فقط ضد الفساد، بل ضد الظلم بشتى 
أنواعه، فكل إزالة للظلم، على المستوى 

كما نجد . الفردي أو الجماعي إصلاح
ين، الإصلاح مقرونا بالاعتصام بالحبل المت

والهدي على صراط مستقيم، والتوبة والمغفرة 
الكل مدعو للإصلاح، والرحمة؛ بمعنى أن 

فمشروع الإصلاح في أي ميدان شئنا ينبغي 
أن يتسع ليشمل التحاق من كان يعاكسه 

  . دون خوف منه ولا خوف عليه

17.)  لَّهفَالُ لفَالِ قُلِ الْأَننِ الْأَنع كأَلونسي
 ذَات بينِكُم وأَصلحوااتقُوا اللَّه والرسولِ فَ

نِينمؤم متإِنْ كُن ولَهسرو وا اللَّهيعأَطو (
  .)1:لأنفال(

 لَه وأَصلَحنافَاستجبنا لَه ووهبنا لَه يحيى  (.18
 اتريي الْخونَ فارِعسوا يكَان مهإِن هجوز

) رغَباً ورهباً وكَانوا لَنا خاشعينويدعوننا 
  .)90:الانبياء(

19.)  هأُم هلَتماناً حسإِح هيدالانَ بِوسنا الْأنيصوو
كُرهاً ووضعته كُرهاً وحملُه وفصالُه ثَلاثُونَ 

س ينعبلَغَ أَربو هدلَغَ أَشى إِذَا بتراً حهةً قَالَ شن
 تمعي أَنالَّت كتمنِع كُرنِي أَنْ أَشزِعأَو بر
 اهضرحاً تاللَ صمأَنْ أَعو يداللَى وعو لَيع

حلأَصو ني مإِنو كإِلَي تبي تي إِنتيي ذُري فل 
ينملس15:الاحقاف) (الْم(.  

20.)وا ونآم ينالَّذا ووا بِمنآمو اتحاللُوا الصمع
 كَفَّر هِمبر نم قالْح وهو دمحلَى ملَ عزن

 هِمئَاتيس مهنعلَحأَصومالَه2:محمد) ( ب(. 

في هذه الآية نسب الإصلاح إلى االله عز 
البال واللب وأداة وجل، وهو يدل على أن 

بديل والتطوير الدرك أحق بالتعديل والت
والإصلاح، وأن العمل الصالح وتوخي الحق 
والوقوف بجنبه يؤدي حتما وفق سنن االله 

  .وإرادته إلى الصلاح

 فَأَصلحواوإِنْ طَائفَتان من الْمؤمنِين اقْتتلُوا (.21
بينهما فَإِنْ بغت إِحداهما علَى الْأُخرى فَقَاتلُوا 

بي تالَّت فَإِنْ فَاءَت رِ اللَّهيءَ إِلَى أَمفى تتي حغ
 بينهما بِالْعدلِ وأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّه فَأَصلحوا

ينقْسِطالْم بح9:الحجرات) (ي(.  

 بين أَخويكُم فَأَصلحواإِنما الْمؤمنونَ إِخوةٌ (.22
ت لَّكُملَع قُوا اللَّهاتونَومح10:الحجرات) (ر(. 

من يتوخى الصلاح نستخلص من الآيتين أن 
عبر تصنيف الناس واامهم بالكفر بمجرد أن 
خالفوا ما يراه إصلاحا بعيد كل البعد عن 

، فحتى لو المفهوم الصالح والراسخ للإصلاح
بغى فريق على فريق، ولو بحجة توخيه 
ا الصلاح، فإن وصفه بالمؤمن، بل اعتباره أخ

  !هو عين الصلاحمشاركًا في الإصلاح 

كما أننا نستنتج من هذه الآيـات مجتمعـة         
ومتفرقة أن الإصلاح في اتمع المتمثل لتعاليم القرآن        
الكريم يمارس على كافة الأصعدة فرديا وجماعيا، فهو        
. سمة اتمع المؤمن ومـشروعه المفتـوح والمـستمر    

لي، عميق الجـذور   فالإصلاح من المنظور القرآني شمو    
في الذات الفردية والجماعية، يـستوجب المراجعـة        
الدائمة وإعادة التزود الموائمة، فهو يجري في شرايينها        
مجرى الدم؛ إذ لا مجال لبقاء العضو الميـت إذا مـا            
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استنفذت الطاقات لإعادة الحياة له، ولا حل إلا بتره         
  .خشية سريان الموت إلى كافة الذات

  
 :لقواميس العربيةالإصلاح في ا •

مـادة  : لابن منظور " لسان العرب "جاء في   
  :صلح

 يـصلَح  صلَح الفساد ضد الصلاح: )صلح (
 فكيـف  زيـد  أَبو وأَنشد وصلُوحا صلاحا ويصلُح
 الوالـدينِ  شـتمِ  بعـد  وما شتمتني؟ ما إِذا بإِطْراقي
،لُوحصالح وهو ص. يحلعرابيالأَ ابن عن الأَخيرة وص 
  .وصلُوح صلَحاءُ والجمع

 صـلَحاء  قـوم  مـن  نفسه في صالح ورجل
 وربمـا  االله، أَصـلَحه  وقد وأُموره أَعماله في ومصلح

  ...الكثرة إِلى هو الذي الشيء عن بالصالح كَنوا
 الصلاح والمَصلَحة الإِفساد نقيض والإصلاح

 ضنقـي  والاستـصلاح  المصالح، واحدة والمَصلَحة
 وأَصلَح أَقامه، فساده بعد الشيءَ وأَصلَح الاستفساد،

 تقـول  التهـذيب  وفي فَصلَحت، إِليها أَحسن الدابة
تلَحإِليها أَحسنت إِذا الدابة إِلى أَص.  

لْحصالُح والصبينهم، القوم ت لْحلْم، والصالس 
 وتـصالحوا  واصـلَحوا  وصـالحوا  اصـطَلَحوا  وقد

 وأَدغموهـا  صاداً التاء قلبوا الصاد مشددة واواصالح
 متـصالحون،  صـلُوح  وقوم واحد، بمعنى الصاد في

 مصدر الصاد بكسر والصلاح بالمصدر وصفوا كأَم
لح  والاسم .تؤنثها والعرب المُصالَحةيـذكر  الـص 
 مـصالَحة  وصـالَحهم  بينـهم  ما وأَصلَح ويؤنث،
 شـرفها  مكة أَسماء من وصلاح وصلاحِ... وصلاحاً

 وجل عز لقوله الصلْح من يكون أَن يجوز تعالى، االله
 سمت وقد... الصلاحِ من يكون أَن ويجوز آمناً حرماً

حاً صالحاً العربلصلَيحاً وموص.  
للفـيروز  " المحيط القاموس"وجاء في كتاب    

  :آبادي

لاحالص دض ،لوحِ  الفَسادكالـص . ،ـلَحص 
كمعن ،موهو وكَر ،لْحبالكسر، ص حوصال ليحوص.  

 والـصلْح، . أحـسن : وإليه أفْسده، ضد: وأصلَحه
 مـصالَحةً  وصـالَحه  ... ويؤنثُ، السلْم،: بالضم

 وتــصالَحا، واصــالَحا، واصــطَلَحا، وصــلاحاً،
. مكَّـةُ : يـصرف  وقد كقَطامِ، وصلاحِ،. واصتلَحا
 نقـيض : واستـصلَح . المَـصالحِ  واحدةُ: والمَصلَحةُ
دفْستاس.  

 الـدين  لـزين " الـصحاح  مختار"وجاء في   
  :الرازي

. دخل وبابه الفَساد ضد الصلاح: ح ل ص
 أي لك يصلُح وهذا. بالضم أيضاً صلُح الفَراء ونقَل

 ـ مصدر بالكسر والصلاح. بابِتك من هو  صالَحةالمُ
 اصـطَلَحا  وقـد . ويؤنـث  يـذكَّر  الصلْح والاسم

 ضـد  والإصلاح. الصاد بتشديد واصالَحا وتصالَحا
 والاستـصلاح . المَصالح واحدةُ والمَصلحة. الإِفْساد

دفَساد ضتالاس.  
  :الإصلاح في القواميس الغربية •

" الإصلاح"في اللغات الغربية يقابل لفظ 
: والثاني  «réforme»:  الأول :العربي مصطلحان

«réparation» . قاموس وإذا ما اكتفينا بما أورده
 الفرنسي الشهير، (Le Robert)" روبيرلو "

والذي نرى أنه قد استوعب ما جاء في قواميس 
  :)10(أشهر اللغات الأوربية، نجد التعريف الآتي

réforme» ح بالنسبة لمصطل .1 »:  

  .1625سنة : النشأة •
  : المعاني •

  .وير حاصل في اال الأدبي والاجتماعيتط )1
 .إعادة القانون البدائي لتنظيم ديني )2

تعديل عميق في شكل مؤسـسة رغبـة في          )3
 .تطويرها والحصول على نتائج أحسن

تطوير جزئي ومتنامي للوضـع الاجتمـاعي       )4
 ).ضد الثورة(
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طرح من دائرة الاستعمال لشيء أصبح غـير    )5
 ).1762تطور في المفهوم سنة (صالح 

ضع جندي معفى من التجنيد لعذر صحي       و )6
 .أو عقلي

réparation» حبالنسبة لمصطل .2 »:  

القرن الثاني عشر الميلادي عبر الاقتبـاس     : النشأة •
  .«repararerepararerepararereparare»من اللفظ اللاتيني 

 : المعاني •

لـشيء أصـابه    ( إعادة إلى وضع جيـد       )1
  ).العطب والخلل

لآثار التفسخ أو التآكـل     ( إزالة واجتثاث    )2
 ).من شيء ما

من جراء حـادث أو     ( حذف أو تعويض     )3
 ).خطأ

إعـادة  "فالإصلاح من المنظور الأوروبي هو      
حـذف  "، و "البحث عن وضع جيـد    "، و "تشكيل

إزالة مـا لم يعـد      "، و "تطوير وتعديل "و" وتعويض
مفهوم "، وكلها معاني يستوعبها     "صالحا للاستعمال 

في القواميس العربيـة الـذي يلخـص        " الإصلاح
 مـا يهلـك ويفـسد ويعـوق      إزالة"المضمون في   

  ".ويعطل
وإعادة التشكيل تفترض أن المراد إصلاحه قد       
انتهى تاريخ صلاحيته، وانقضى زمن حياته، ويحتاج       
. إلى إزالة أو تفكيك ليحل محله شيء جديـد تمامـا    

وأذكر حين بدأت حياتي الإدارية مهندسـا محافظًـا       
نـا  ك. للأشغال العامة بأحد الأقاليم الجنوبية بالمغرب  

 على كـل  "à réformer"نكتب العبارة الفرنسية 
سيارة أو آلة يلزم أن تقصى مـن حـضيرة الآلات           
والسيارات حتى لا يصرف على إصـلاحها درهـم         
واحد لأا أضحت مكلفة مقارنة بما يتوخى منها من         
ضعيف ومحدود الفائدة والمصلحة، وأن اقتناء الجديد       

  .أولى بالصرف وأحق بالدعم

المنظومتـان العربيـة والغربيـة     ويلاحظ أن   
تختلفان في النظر للجوهر والصورة، ففي العربية ينظر        
للفساد على أنه شيء طارئ يـستوجب الإصـلاح         
السريع، وسكوت الناس عنه الذي أصبح متمكنـا        
يقتضي الإسراع بالإصلاح الجـذري مـع الـصبر         
والرحمة والمغفرة، بيد أننا في المنظور الغربي نلاحـظ         

لاح مقترن بأصول تطبيق في زمن كان فيـه         أن الإص 
الفساد في اتمع متجذرا، زمن انتشار فلسفة الأنوار        
والإعداد للثورة الفرنسية في القرن السادس عـشر،        
ولهذا ظل يصاحب مفهوم الثورة يهذبه مرة ويألبـه         

  .مرة
وإذا كانت الثورة قد نتج عنها غير قليل من         

    ـا     الإصلاح في الغرب الأوروبي؛ فإا منـذ تطبيقا
الأولى في البلدان العربية الإسلامية لم يتولد عنها إلا         

  .مزيد من الفساد أو التهيئة لأجيال إفساد
أكيد أن العديد من الأنظمة تحتـاج إلى أن         

، ولكن نحتـاج  "à réformer"توضع عليها علامة 
قبل كل شيء إلى ضبط مراجع وأصول الإصـلاح،         

 النهى، حتى من داخـل      والإجماع على نخبة من أولي    
  !الأنظمة، مشهود لها بالصلاح

  
أسلم دلالة للإصلاح هي ما يمليـه الواقـع          .7

  :ليرقى نحو الصلاح
 وكما لاحظنا الإصلاح في مفهومه الأصـيل       
يقوم على إيجابية تتعدى الصلاح الفردي إلى صلاح        

فَلَولا كَانَ من الْقُرون من قَبلكُم أُولُـو        " : اتمع  
          ـنميلاً مضِ إِلَّا قَلي الْأَرف ادنِ الْفَسنَ عوهني ةيقب
           يـهرِفُـوا فـا أُتوا مظَلَم ينالَّذ عباتو مهنا منيجأَن

 ينرِمجوا مكَانفالإصلاح من هذا    .)116:هود( "و 
المنظور ينبغي أن يرتبط بتحليل الواقع وعلاجه مـن         

ية مؤهلة تنهض بمهامه، لا أن يكون       طرف سراة واع  
قضية يتبناها الفكـر الفلـسفي أو الـسياسي دون          

  .مشاريع تتجسد على أرض الواقع
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فماذا سينفع لو قام فريق من خـبراء اللغـة          
بالإفاضة والتدقيق في تحديد وشرح مفهوم الإصلاح،       
ثم انتهى بتدوين أعماله في مجلدات، وظـل واقعنـا          

وما عسى يضيع مـن لغتنـا       يزداد فقرا للإصلاح؟    
وفهمنا لو انطلق فريق من المخلصين من أن الإصلاح         
كنهه إزالة الفساد، ووضعوا برنامجا للتعجيل بإزالة ما        
يجمع كثير من العارفين أنه فساد؟ فأي الفريقان أحق         

  بالانتساب للإصلاح وأولى بالدعم؟
وأساس المشكلة يكمن في عدم امتلاك ناصية       

ضور الغير فيه بشكل طاغ محـددا       حركة الواقع وح  
فهناك استباق بين أطراف خارجية     . وموجها وقائدا 

على امتلاك زمام واقعنا، والأسبق منها يملي علينـا         
تغييرا باسم الإصلاح، يديم بقاء الزمام بـين يديـه،          

  .ومنع غيره من الوصول إليه
ومعالجاتنا المتعددة للواقع لم تأخذ بعد مأخذ       

لغـة، ومـا يحـدده مـن مفـاهيم          الجد جانب ال  
 ـ     للأفكـار   يةومصطلحات؛ فهي القوالب الأساس

والوعاء الرئيس للمنطلقات، والتي يلـزم أن تحتـل         
عندنا في مجال إستراتيجية الإصلاح الأولويـة، وفي        

فـنحن  . الإسراع بالنهوض ا الإجماع أو الأغلبيـة    
كثيرا ما نبتر المواضيع التي نتناولها بالدرس والتحليل        
عن روابطها بتربتها ومحيطها، ونختزلهـا في قوالـب         
مشوهة للأصل، منقطعة عن الجذور، منفصلة عن ما        
يشدها لغيرها من العلاقات، متروعة الصلة بـدوافع        
التطور والنماء ومحركات الصمود والبقاء، مثل الذي       

يقتطع من البحر أو النهر قطعة يحللها ليطهرها مـن          
أو النهر سينفلق بما يجعـل      التلوث، متخيلاً أن البحر     

مكان تلك القطعة العينة بارزا باقيا على حاله إلى أن          
تستعيد مكاا فيه، ومبلغ رشده، وأمثل طريقة فكره        
أن الحل الأنسب يكمن في تقسيم الجانب الملوث من         
اليم إلى قطع يتناولها بالتحليل والتطهير تباعا، ومـا         

تهى منها لمكاا   عليه من بعد إلا إرجاع كل قطعة ان       
ولـئن  . الذي سيظل ينتظر في ذهنه رجوعها إليـه       

التمسنا عبثًا أن نجد لتفكيره المختل عـذرا، ونقبـل         
تقسيمه المعتل للعمل كرها، فسنعدم دفاعا عن غياب        
ملاحظته أن القطع ذاا لم تكن قط، وهي بين يديه          

  !على الشكل الذي كانت عليه
 غيرنـا علـى     فالكثير منا يترعج من إقـدام     

الخوض في شئون إصلاحنا؛ بل فرض صـور مـن          
الإصلاح علينا، لكنه لا يحرك ساكنا لإصلاح مثـل         
الذي يرى الباطل يتسع ويزحف منتظرا دون حضور        
للحق، وقذف بالحق أن ينقلب الباطل زهوقًا؛ ظانـا         
أن الوضع وإن تفاقم فلن يفضي بالذات إلى ما ينبئ          

اطر، كمن يرى أن لو هوت      من المخ " المتشائمون"به  
الأرض من تحته، فإنه سيظل ماشيا في الهواء حينا من          
الدهر إلى أن يجد للنجدة سبيلاً، كمن يركض فوق         
سطح الجبل ثم يلقي بنفسه في الهواء فيتخيل نفـسه          
ماشيا مسافة يستيقظ بعدها وعيه ليفتح عينيه علـى         
فراغ من تحت رجليه، يبدأ بعدها مباشـرة ترديـه،          

!!.  وهذا شيء لا يحدث إلا في الرسـوم المتحركـة         
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  هوامش الدراسة
                                                

  

 .38: غافر    )1(

 .29 -28:  غافر)  2(

أول ما صدرت مني هذه العبارة علنا كان حين انعقاد            )3(
مركز الملك فيصل للبحـوث     "نظّمها  ندوة قيمة بالرياض    

 الإسـلام مركـز دراسـات     " بالتعاون مـع     "الإسلامية
 ذي  12- 11يـومي   "  الشمالية أمريكا في   والديمقراطية

 حـول  2005 ديـسمبر 20-19، الموافق  1426القعدة  
؛ حيـث   "الشورى والديمقراطية والحكم الرشيد   "موضوع  

" الديمقراطيـة "لمست تكرار عبارات التخوف من مصطلح       
كما هو العهد بالعديد من الندوات والمؤتمرات التي تناولـت      

  .موضوع الشورى والديمقراطية بالأمس القريب

لسنا أهلاً بتحديد فنبهت إلى أننا في ممارسة الشورى 
مضامينها بدقة، ولا بتقديم الدروس فيها بكفـاءة، نظـرا          
لضعف تجربتنا الشورية، وخجلاً من سعة حجـم مجلـدات         

أما الخوف مـن مـصطلح      .  ببلداننا العربية  دتاريخ الاستبدا 
بحجة أنه مستورد ولـيس واردا في الكتـاب         " الديمقراطية"

فلقـد  .  من الأدلة المقنعة   والسنة فإنه يحتاج لتبريره إلى مزيد     
مصطلحا وممارسة وليـست لا في      " ولاية العهد "استوردنا  

ومن ثم كان شتم البعض منا للديمقراطية       ! كتاب ولا في سنة   
 دون  -وهي نظام حكم لمسنا جانبا من مزاياه عند غيرنـا         -

ممارسة للشورى، ولا اعتكاف على دراسة واقتباس محاسـن        
  ا مردودثم ذكرت بالشكل المشار إليه دلالة      . االديمقراطية أمر

عدم الأهلية الفطري لقاطن المستنقعات من أن يتقن ويحسن         
  .التمييز بين أنواع الطيب أيا كان منبعها أو شكلها

المصطلح العلمي بـين المـستقبل المفقـود والتيـه          " )4(
، "مجلة دراسـات مـصطلحية   "محمد بريش،   . ، د "المشهود

" عهـد الدراسـات المـصطلحية   م"حولية محكمة يصدرها  

                                                              
 -68، ص 2003 -1424 المغرب، العدد الثالث، -بفاس
69. 

الواردة عن سيدنا عمر بن الخطـاب    العبارة  اقتباسا من   ) 5(
الدر " الجلال السيوطي في تفسيره      رضي االله عنه كما رواها    

بالـسلطان   زع االله يواالله لما   ": "المنثور في التفسير بالمأثور   
  ".القرآنأعظم مما يزع ب

اعتمد الذين ادعوا القول بأن مفهوم الإصلاح ضـعيف      )6(
في دلالته إذا ما اكتفي بما في المعاجم العربية التراثية على رأي     

في نقد الحاجـة إلى     "للدكتور محمد عابد الجابري في كتابه       
مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعـة الأولى،       " (الإصلاح

صص الكاتب الفاضـل    ؛ حيث خ  )2005بيروت، سبتمبر   
 ـ  ، "مفهوم الإصلاح في المرجعية التراثيـة     "القسم الأول ل

" : ..!الإصلاح مكبل بالشبهات  مفهوم  "وقال تحت عنوان    
لا تسعفنا المعاجم العربية القديمة بأي تعريف للإصلاح غير         "

، وإذا بحثنا فيها عـن معـنى        "الإصلاح ضد الإفساد  "قولها  
، "لإفـساد ضـد الإصـلاح     ا"الإفساد ردتنا إلى الإصلاح     

ومشتقاا، " صلح"والغريب أن المفسرين يكتفون بشرح مادة 
الواردة في القرآن الكريم بكثرة، ذا النوع مـن التعريـف           

  ).17ص )." (ضد فساد: صلاح (بالسلب 
وهذا القول من الدكتور الفاضل يحتاج إلى استقراء        

الكتاب شامل للمعاجم والتفاسير، وهو ما لا يظهر من سياق 
وهوامشه أنه قام به، ولا ضير في ذلك؛ إذ لم يدع قط زميلنا           

بل لم تفته الإشارة في الفقرات التالية إلى        ! أنه مرجع معجمي  
التقليل من انـشغال الخطـاب      "أنه لا يقصد من قوله ذلك       

العربي الإسلامي، وفي مقدمته الخطاب القـرآني والحـديث         
فكـرة  "فـ  !" ... النبوي، بمسألة الإصلاح والصلاح، كلا    

هي المرجع الأول والأخـير للتـشريع في        " المصلحة العامة "
  ).18ص ." (الإسلام

غير أن من انطلقوا من رأيه حملوا قوله؛ ما لم يقصد           
قوله، لأن حدود ما أراد وفق ما فهمناه هو البرهنة علـى أن     
الإصلاح في التراث العربي الإسلامي يعنى بإزالة العقبات في         

ات ومنع تكبيل فكرة الإصلاح بالشبهات، بيد أنه        وجه الذ 
فهنـا  . في الفكر الغربي يعنى بالصورة وإعادة تشكيل الذات       

ونحن نرى أن ممارسـة    ! إزالة ما يعيب، وهناك إعادة ترتيب     
الإصلاح، والتوليد الذاتي لأدواته المصطلحية الذي ينتج عنها، 

أذهـان  هما من يصقل المفهوم، ويرسخ صادق دلالالتـه في         
 !العموم
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 في عرف أهل المغرب العربي هو الأجير الذي الخماس )7(

يتعهد بأن يقوم بكافة أعباء الزرع والحصاد لحقل من الحقول 
وهي مهنة شريفة ونوع من الإجارة . مقابل خمس ما حصد

شرعي، لكن وظف المصطلح خارج مجال الزراعة للإشارة 
ك شيء من بشكل قدحي لمن يهب جهده لغيره دون امتلا

  .أمره
ــسبة إلى ) �( ــوثر "ن ــارتن ل ــوفمبر��" ( م   ن

هو لاهوتي ، و)����  فبراير�� –����
مـذهب  وراهب ألماني، أثرت تعاليمه بشكل كبير في نشوء         

الكتاب  الكنيسة إلى العودة إلى تعاليم ا حيث دع؛البروتستانتية
 مما أدى إلى نشوء توجه جديد في المسيحية وصـف           المقدس

 .بالإصلاحي
المصطلح العلمي بـين المـستقبل المفقـود والتيـه          ) "9(

 .66محمد بريش، ص . ، د"المشهود

الطبعة الإلكترونية الصادرة عن مؤسسة اعتمدنا  ) 10(
 أن الكلمات ونشير إلى. 2002سنة " قواميس لو روبير"

بين قوسين هي من صلب النص المترجم حيث وردت فيه بين 
  .قوسين

 


